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   الھندیة–العلاقات الصینیة                    

  في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وآفاقھا المستقبلیة

  

                                                                      

                                                                          ô .ز عبد العزي
(*)مهدي الراوي

  

  
  

  المقدمة

ô�Ïقال الرئیس الصیني وین جیا باو لوفد هندي زائر لبكین في نیسان  å  

 سنة بعلاقات سلیمة�åYôان الصین والهند قد تمتعتا خلال علاقة بلغ طولها "

وتعود نسبة %".  ، وكانت هناك مشكلات بنسبةمن الوقت%   متبادلة بما نسبته 
w%هذه الى الفترة مابی å ."% - ."% حیث خضعت العلاقة بین جاري الهملایا 

  .الى الجمود العمیق 

بمصافحة طویلة بین الزعیم %          وقد بدأت مرحلة إعادة اكتشاف نسبة 
% %". الصیني دینغ زیاوینغ ورئیس الوزراء الهندي راجیف غاندي في كانون الاول 

  ). (.لامام.وقد قطعت عملیة التقارب مؤخرا خطوة طویلة الى ا

وتبرز أهمیة جمهوریة الصین الشعبیة في انها تغطي مساحة شاسعة تبلغ 
�(Xao}  كیلو متر مربع من شرق آسیا مما أتاح لها التجاور مع العدید من الدول �

)حیث تحدها منغولیا وروسیا شمالا، وطاجاكستان وقیرغیزستان وكازاخستان من 

الغرب، والهند والنیبال وبوتان ومینمار ولاوس الشمال الغربي وأفغانستان وباكستان من 
كما تجاورها جمهوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة من الشمال . وفیتنام من الجنوب

)الشرقي ولها ساحل طویل على المحیط الهادئ،وتعد الصین أكثر الدول سكانا في 

°=)العالم  وطبقا لتقدیرات  åÉ بلغ عدد سكانها �,ÿ�,,ai eما  نسمة أي 
  .)تقریبا من سكان العالم% ÉFیعادل 

                                                           
 .جامعة بغداد-كلیة العلوم الاسلامیة(*)

ـــــــــــصینیة. جیـــــــــــرام رامـــــــــــیش)1( ـــــــــــوا..الهندیـــــــــــة-العلاقـــــــــــات ال  المـــــــــــصدر. -المـــــــــــر یـــــــــــصیر حل

html.print/jo.dot.alghad://http                 
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         أما الهند فتقع في الركن الجنوبي لآسیا، وهي كتلة بالغة الضخامة من 
 الیابسة وصفها الجغرافیون بأنها شبه قارة، تحدها شمالا الصین والنیبال وبوتان، وفي 

 یفصلها مضیق  الشمال الغربي أفغانستان وباكستان، وشرقا مینمار وبنغلادش، بینما
وتشكل جبال الهملایا حدود الهند الشمالیة . بالك وبحیرة ماتار عن جزیرة سریلانكا

h,tوعلى امتدادها تقع هضبة التبت وبوتان وسكیم والنیبال وتبلغ مساحتها  p ملیون 
. وهي تأتي في الترتیب السابع من حیث المساحة بین الدول الكبرى في العالم.   كم

h,t ان الهند طبقا لاحصاء وقد بلغ عدد سك p حوالي �,ÿ�,,ai e نسمة وهي 
  .تأتي ثاني اكبر دولة في العالم من حیث عدد السكان بعد الصین

       یمكن القول أن النظام العالمي الجدید الذي نشأ بعد الحرب العالمیة الثانیة، 
أهم ملامحه، هذا والذي عرف بأسم نظام القطبیة الثنائیة وكانت الحرب الباردة احد 

h,t.النظام انتهى فعلیا مع نهایة العام  p فهذه السنة شهدت تطورین متناقضین وان 
أما التطور الأول فهو تفكك الاتحاد . كانا قد حدثا في السنة ذاتها بل والشهر ذاته

السوفیتي إلى مجموعة من الدول المستقلة وكان قد سبق ذلك تفكك الكتلة الاشتراكیة 
h,t ذاتها سنة pوتحول النظام العالمي . وبذلك إنهاء احد ركني نظام القطبیة الثنائیة

والتطور الثاني قرار . إلى حالة القطبیة الأحادیة الذي تقوده الولایات المتحدة الأمریكیة
. أوربا الغربیة أن تمتد سیاسیا واقتصادیا حینما وقعت معاهدة ماستریخت في الشهر 

  .د السوفیتي، وقد ترتب على ذلك صعود القوة الأوربیةذاته الذي سقط فیه الاتحا

.        وقد تأثرت آسیا بدورها ایضا بالتحولات العالمیة السابقة الذكر،إذ اتخذ هذا 

.التأثر أشكالا متعددة منها التطور الأمني للدول الآسیویة بعد سقوط الاتحاد السوفیتي 

یة والحلیف الأول للبعض الآخر، الذي كان یمثل العدو الأول لبعض الدول الآسیو
ومن ناحیة أخرى حدثت تحولات واضحة في ادوار القوى الكبرى في آسیا بل وفي 

  .أدوار القوى الإقلیمیة الآسیویة ذاتها نتیجة تغیر موازین القوى في القارة الآسیویة

 حدثت وتأتي هذه الدراسة في محاولة لبیان الآثار التي تركتها التحولات العالمیة التي
 الهندیة والتي تمیزت بعقود طویلة من �في أوائل التسعینیات على العلاقات الصینیة 

 والتي أدت إلى هزیمة القوات ô=�Lالبرود السیاسي بعد حرب الحدود بینهما عام 
الهندیة وسیطرة الصین على العدید من المناطق الحدودیة المهمة ولذلك تبدو هذه 
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بالدراسة والاهتمام بعد هذه المرحلة المهمة من التطورات العلاقات وتطوراتها جدیرة 
  .الإقلیمیة والعالمیة 

  :جاءت الدراسة في ثلاثة مباحث وكالآتي

  . الهندیة�بدایات العلاقات الصینیة : المبحث الأول

  .ابرز معوقات العلاقات بین البلدین: المبحث الثاني

  .مستقبل العلاقات وآفاق التعاون: المبحث الثالث

  المبحث الأول

   الهندیة�بدایات العلاقات الصینیة 

 عقــب انتــصار ô=�L           أعلنــت جمهوریــة الــصین الــشعبیة فــي تــشرین الأول 
القــوات الـــشیوعیة علـــى حكومـــة الكومنتـــانج التـــي فـــرت الـــى جزیـــرة تـــایوان ولقـــي النظـــام 

iالــشیوعي الجدیــد اعترافــا دولیــا واســعا إلا أن حكومــة الكومنتــانج ظ a W لــت هــي التــي تمثــل
  .   ô=�Lالصین في الامم المتحدة حتى العام 

         اعتمــــــدت جمهوریــــــة الــــــصین الــــــشعبیة فــــــي ســــــنواتها الأولــــــى علــــــى المعونــــــة 
�الاقتــــصادیة والعــــسكریة مــــن الاتحــــاد الــــسوفیتي وكــــان التخطــــیط الــــصیني قائمــــا علــــى 

ـــذ العـــام  ـــسوفیتي ومن ـــغ أن یطـــور ن.   النمـــوذج ال   موذجـــا صـــینیا  قـــرر ماوتـــسي تون

للـــشیوعیة ونتیجـــة لـــذلك ســـحب الاتحـــاد الـــسوفیتي كـــل معوناتـــه الفنیـــة للـــصین فـــي آب 
  وزاد العـــداء الــــصیني للاتحــــاد الــــسوفیتي مــــع نــــشوء نزاعــــات حدودیــــة بینهمــــا، .   

  .)((والغزو السوفیتي لأفغانستان والدعم السوفیتي للغزو الفیتنامي لكمبودیا وغیرها 

الصین حقیقة مقررة في سیاسة الهند الخارجیة خلال السنوات    ظلت الصداقة مع 
التي أعقبت الاستقلال، وكانت هذه الصداقة بادئ الأمر مع الصین الوطنیة التي كان 

.  مع النظام الشیوعي في بكین .   یحكمها شان كاي تشیك، ثم ومنذ نهایة سنة 

وسنة بعد سنة .  تونغوكانت الهند ثاني دولة غیر شیوعیة تعترف بحكومة ماوتسي
كانت الهند تأخذ زمام المبادرة في الإلحاح بتنفیذ مطالب بكین فیما یتعلق بمقعد 
.الصین في الأمم المتحدة، وكان نهرو من اشد القادة انتقادا لسیاسة الولایات المتحدة 

                                                           

). محــرران(فــي محمــد الــسید ســلیم ورجــاء إبــراهیم ســلیم . جمهوریــة الــصین الــشعبیة. .  احمــد عبــد الحــافظ )2(

 . . - . Ã . . . . جامعة القاهرة . مركز الدراسات الآسیویة . الأطلس الآسیوي
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حقائق (  بعدم الاعتراف بالصین، وقد حث الغرب مرارا وتكرارا على الموافقة على 
  .في شرق آسیا) اة السیاسیةالحی

ولهذا كانت الصداقة العمیقة بین الهند والصین هي نقطة الارتكاز في علاقاتهما 
.وقد اشترك نهرو وشون لاي معا في . الثنائیة المباشرة هذا إذا استثنینا قضیة التبت

إعلان المبادئ الخمسة للتعایش السلمي تلك المبادئ التي تبنتها حوالي اثنتي عشر 
وكانت زیارة نهرو للصین في العام . ولة وجعلت منها أساسا لسیاساتها الخارجیة.

ôôQw مناسبة لإظهار العواطف المشتركة والثقة المتبادلة بین البلدین أمام العالم 
  .)((بأسره 

وكانت الصداقة بین البلدین، صداقة فریدة من نوعها، إذ انها قامت بین الهند 
المرتبطة مع الغرب باختیارها لنوع سیاستها ونظامها الاقتصادي الحیادیة والدیمقراطیة و

ونظریتها الاجتماعیة وبین دولة شیوعیة تتلقى معونات من الاتحاد السیوفیتي ،ولكون 
..الدولتان أكثر بلدان آسیا سكانا◌ وأهمیة وأكثرها قوة فإنهما منافسان بارزان في التأثیر 

كما أن ساسة . ازة في منطقة جنوب شرق آسیاعلى نطاق واسع في البلدان غیر المنح
wالهند یعدون الصداقة مع الصین أمرا بالغ الأهمیة وان كان بعض المثقفین قد بدأوا 

  .) ((یتحفظون في هذا الصدد

       أخذت السیاسة الخارجیة الهندیة شكلها بعد سنین من الأحداث المهمة 
.لوطا فان القادة الهنود یعتقدون بان .والتعقیدات، فان كان هذا الشكل صحیحا أو مغ

ومن هذه   هذه السیاسة تعكس احتیاجات وأهداف الأمة الهندیة بصورة دقیقة
ان الهند بحاجة إلى مدة من . الاحتیاجات بالطبع هو ما ینتج عن مشكلتها الاقتصادیه

سوخ السلم تستطیع بواسطتها إنماء وتطویر مصادر ثرواتها الاقتصادیة والبرهنة على ر
  .قدمها في عالم التكتیك الدیمقراطي

        ان معظم الهنود یعرفون مدى قوة الصین وأنهم غیر مرتاحین منها، غیر انه 
بالنظر لعدم وجود تجربة سابقة لهم مع الاستعمار الشیوعي فإنهم كانوا غیر قلقین 

ا لن تدوم منها، وأكثر من هذا فإنهم اعتقدوا بان الروابط التي تربط الصین بروسی

                                                           

. هلیــةمنــشورات المكتبـة الأ. ترجمـة نخبــة مـن الجـامعیین . صــورة زعـیم جـواهر لآل نهــرو . میـشیل بریـشر  3)(

ôÏ.بیروت  =ô..�QÏ 

 .��QÏ. مصدر سابق. میشیل بریشیر  4)(
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: وعند هذه النقطة نرى أنفسنا أمام الحقیقة التي تفرض نفسها على غیرها وهي. ابدا

احتمال ظهور الصین والهند بمظهر المتنافسین من اجل زعامة آسیا، بل ربما 
سیصحب هذه المنافسة نوع من الصداقة التي سیعبر عنها بالتعاون الاقتصادي 

  .)((سكري.والاجتماعي بدلا من التعاون الع

ôÏ        وبالفعل في العام  =ô ساءت العلاقات بین البلدین بسبب دخول الجیش 
ôÏالصیني إلى منطقة التبت، وساءت كذلك في العام  =ô بسبب اقتراح هندي حول 

تبادل الأسرى في الحرب الكوریة، وتزاید النشاط الصیني عبر جبال الهملایا، تلتها 
ôÏهدة التبت واتفاقیة المبادئ الخمسة في العام حقبه من التحسن بعد توقیع معا =ô .

ôÏففي نیسان العام  =ô وعلى إثر زیارة نهرو إلى بكین تم عقد اتفاقیة بین رئیسي 
والتي ) الباتشیتلا(وزراء البلدین حول التبت تضمنت خمسة مبادئ سمیت فیما بعد بـ 

   : )((تنص على

 .تبادل السیادة والسلام بین دول العالم كافة .)

 .عدم اعتداء دولة على أخرى . 

 .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى . 

 .المساواة وتبادل المنفعة بین دول العالم كافة . 

 .التعایش السلمي بین مختلف أنظمة العالم والسلام الدولي . 

         إلا أن هذا الاتفاق لم یمنع من تصاعد حدة التوتر بین البلدین في العام 
ôÏ =ôالدلاي لاما( اندلاع ثورة التبت وتدخل الصین لإخمادها بالقوة، وفرار  إثر (

زعیم التبت الروحي ولجوئه إلى الهند واحتلال الصین لبعض المواقع على الحدود 
مما أدى إلى حدوث مناوشات متقطعة بین ) لونجو(الشمالیة الهندیة، مثل موقع 

                                                           

. أبـــراهیم عبـــد الـــرحمن.ترجمـــة . الآفـــاق الجدیـــدة للـــسیاسة العالمیـــة ودور الـــشرق الأوســـط. جـــستر بـــاولز 5)(

  .�åL-�åL. .بیروت . منشورات دار مكتبة الحیاة 

. معهــد العــالي للدراســات القومیــة والاشــتراكیةال. ولاء عبــد البــاقي الرویــشدي، الــسیاسة الخارجیــة الهندیــة) 6(

ôÏ. بغداد . الجامعة المستنصریة =ô� L ..  

  .. مصدر سابق ص. ولاء عبدالباقي)  7 .(
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ôÏالطرفین انتهت في العام  =ô الصیني نحو الهند مهددا مقاطعة  بالتقدم العسكري 

آسام الهندیة مما دفع الهند إلى طلب المساعدة الدولیة، وقد سارعت الولایات المتحدة 
ودول الغرب بتقدیم المعونات العسكریة للهند دون اعتبار لاعتراضات الباكستان مما 

  .اضطر القوات الصینیة  التراجع إلى الحدود السابقة

 الصیني كان قد نتج عن وضع سابق لم � من أن النـزاع الهندي          وعلى الرغم
یعمل المتنازعون على خلقه، إذ كانت الحدود الهندیة غیر مستقرة بسبب سیاسة 

�Ïالحكومة الصینیة السابقة التي انتهت في العام  Ï Ï والسیاسة البریطانیة التي 
�Ïحكمت الهند حتى العام  Ï Ï ،إذ ان حدة التناقض بین  فان ذلك لا یمثل كل الحقیقة

البلدین یرجع الى الإحساس المتزاید لدى الصین بان الهند أصبحت تمثل شوكة في 
�خاصرتها وسدا أمام انتشار استراتیجیتها العالمیة، فضلا عن محاولات الهند كسب ود  �

 الدول النامیة، والعلاقات الهندیة القویة مع الاتحاد السوفیتي وحركة السیاسة الخارجیة

  .)((الصینیة الرامیة إلى احتواء التأثیر السوفیتي

وقد تكون متطلبات الإستراتیجیة الصینیة تقتضي بالضرورة إقصاء نفوذ الهند 
.كخطوة أولى في محاولة دعم نفوذها كقوة آسیویة متفوقة خصوصا على الدول 

جیة الصغیرة في جنوب شرق آسیا وعزل الهند عن تلك المناطق على أساس الإستراتی
  ).أن اسر الإمبراطور یؤدي إلى السیطرة على النبلاء(الصینیة القدیمة التي ترى 

 في ضوء ما تقدم نجد أن مسیرة العلاقات بین البلدین أدت إلى قیام تنافس 
واضح على البناء العسكري وتقویته وعلى الرغم من محاولات التقارب وتطبیع 

(المسؤولین في البلدین خصوصا بعد العام العلاقات بینهما إثر تبادل الزیارات بین 

�Ï Ï Ï اذ كان طابع الحذر والارتیاب ممیزا للعلاقة بینهما ویعود ذلك إلى ازدیاد شك )

  .القادة الهنود بالنوایا الصینیة

�Ï        وشهد العام  Ï Ï زیارة رئیس الوزراء الهندي راجیف غاندي الى الصین 
�Ïأدى إلى حرب والمباحثات حول النزاع الحدودي الذي  Ï Ï وفي أیلول ،�Ï Ï Ï وقـع َّ

الجانبان اتفاقیة حول خفض قواتهما على الحدود وحل النزاع بالطرق السلمیة، 
�Ïواستمرت المباحثات في العام  Ï Ï وفي كانون الأول اتفق الجانبان على إجراء ،

�Ïتدریبات عسكریة مشتركة في منتصف العام  Ï Ï وفي آب �Ï Ï Ï أكد الجانبان 
، كما )اورنجال برادیش(نهما سیسحبان قواتهما من أربعة مواقع حدودیة في ولایة على أ
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الهندیة التي -حدث مزید من التقدم في الجولة التاسعة لمباحثات الحدود الصینیة
�Ïعقدت في تشرین الأول  Ï Ï واستمرت المفاوضات في آب ،�Ï Ï Ï ولكن ظلت 

وأبرزها مسألة التعاون النووي الصیني Éالعدید من القضایا موضعا للخلاف بین البلدین 
  . )  ( الباكستاني�

�Ï        أدت التفجیرات النوویة التي أجرتها الهند وباكستان في آیار  Ï Ï إلى لفت 
Éأنظار العالم إلى منطقة غالبا ما أغفل العالم أهمیتها السیاسیة والاقتصادیة 

قة جنوب آسیا عن تغیر نظرة والإستراتیجیة ولم یسفر وجود دولتین نوویتین في منط
Éالعالم إلى هذه المنطقة فحسب بل أدى أیضا إلى إثارة نقاشات جادة حول معادلة 

  .توازن القوى الولیدة في جنوب آسیا

ٕ        واذا كان قرار إجراء اختبارات نوویة قد أدى إلى مزید من الاختلال في التوازن 
ستراتیجیة على أرض الواقع ولم یتسبب في الإقلیمي العام، فانه لم یغیر الحقائق الإ

üخلل استراتیجي كبیر من نوع جدید، بل الواقع أن كثیرا من قواعد اللعبة التي كانت 

°ôôمتبعة قبل آیار  ô لا تزال ساریة الیوم وما أحدثته هو تركیز الانتباه الشدید على 
   .)ü (الدلالة الإستراتیجیة لجنوب آسیا

)لأمن القومي الصیني مبادئ واضحة وأنماطا متمایزة سواء من          وتتبع سیاسة ا

منظور دولي أو من  وجهة نظر تتعلق بجنوب آسیا، وتعنى سیاسة الأمن القومي 
=الصیني في جوهرها ببقاء النظام القائم على رأس السلطة، وتولي الصین اهتماما كبیرا  =

 وقعت في بدایة تسعینیات على وجه الخصوص بمنع تكرار الاضطرابات العدیدة التي
 Real)ویمارس الصینیون من الزاویة النظریة السیاسة الواقعیة . القرن الماضي

Politic) وهي سیاسة تحقیق المصلحة بأي وسیلة كانت بالتركیز على الاعتبارات 
العملیة البحتة بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقیة أو الأیدیولوجیة على طریقة 

وهم من أشد المؤمنین بمفهوم توازن القوى في السیاسة ) ر وكیسنجركار ومورجنثا(
  .الدولیة

                                                           

LÏمصدر سابق ص. احمد عبد الحافظ ) (( å. 

 كرستیان كوخ، الصین والأمن الإقلیمي في جنوب آسـیا، فـي تـوازن القـوى فـي جنـوب آسـیا ، مركـز الأمـارات )9(
ôÉé�LÏدراسات والبحوث الإستراتیجیة، ابو ظبي ،لل   .- .   .   
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       والهدف الرئیس للسیاسة الخارجیة الصینیة هو منع ظهور أي نـد ینافسها في 
آسیا أو على الأقل تحیید أي مزیة قد تكون لدى أي منافس عن طریق التحالف مع 

 اق أوسع وأكثر تجریدا أن یتم الاعتراف وینتج عن هذه السیاسة وعلى نط. دول أخرى

وتعتز الصین . بالصین زعیمة لما یسمى بعالم عدم الانحیاز النامي والمتحدثة باسمه
. اعتزازا كبیرا بتصویر نفسها كقوة كبرى غیر استعماریة تدافع عن مصالح المحرومین 

(لأخیر یلعب دورا في النظام الدولي، والمفهوم ا) الذین لا یملكون(أو من یطلق علیهم 

) اساسیا في تحدید علاقة الصین بالدول الأخرى في المنطقة وخصوصا الهند 
) ((.   

 الهندیة غیر مفهومة بالكامل �ان السیاسات التي تحكم العلاقات الصینیة 
كما أن الدور الذي تقوم به الصین في منطقة جنوب آسیا غیر مفهوم، اضافة إلى أن 

س الاستراتیجي بین الصین والهند محیرة، واستحواذ الصین على الطبیعة الدقیقة للتناف
تفكیر الهند یشبه استحواذ الهند على تفكیر باكستان ومع ذلك وعلى الرغم من وجود 

لا بد من إثارة بعض المسائل . بینهما) نفسي(نزاع حدودي بین البلدین وتنافس 
( كافیا للقضاء على اكثر من (الحادة، مثل إذا كان هذا النزاع أو ذاك التنافس مبررا

  .). (ملیارین من البشر

  المبحث الثاني

  أبرز معوقات العلاقات بین البلدین

.         سجل لنا التاریخ أن العلاقات بین الدولتین كانت طیبة نسبیا وكانت للهند في 

عهد نهرو رؤیة تصور فیها شراكة محتملة بین الهند والصین في آسیا، وجاء في احد 
أن أهم شيء للسلام في آسیا من العالم هو سلوك كل (: یحاته في الخمسینیات تصر

من الهند والصین تجاه بعضهما ودرجة التعاون التي تبدیانها في علاقاتهما 
وقد قام كل من نهرو وشوان لاي بزیارة عاصمة البلد الآخر خلال  .): ( )المتبادلة
  .تلك الفترة

 أهمیة التعاون بین البلدین على الرغم من         وفي حدیث آخر یوضح نهرو
كل من الصین والهند لهما الإرث المعروف : (الاختلاف في العقائد والأصول ویقول 
                                                           

   .: (). مصدر سبق ذكره .  كریستیان كوخ )  (

  . : (-: (المصدر نفسه،ص) ((

  
12Jawaharlal Nehru Indian's foreign policy. Government of India 1961. P306  
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والشخصي، كل له الإرث الثقافي الخاص به، وفي العدید من الأوجه هناك اختلاف 
daoS  وقد نمى وفقا لمعتقداتهما، ولهذا وعلى الرغم من هذه الاختلافات لدینا ج

   .)  ()وأصدقاء جیدین ولم ندخل في نزاع مع بعضنا خلال قرون من التاریخ

 الهندیة واجهت بعض الصعوبات وازداد �            إلا أن العلاقات الصینیة 
  التوتر نتیجة تكثیف الصین لوجودها العسكري في منطقة التبت تأكیدا لذاتها وتكرارا 

 ولم تكن هناك محاولة جادة لترسیم كل لتحركات عسكریة  في مناطق حدودیة،
 وما اعقبها من 046-الحدود بین الدولتین، وجاءت انتفاضة سكان التبت في العام 

تطورات مهمة أدت الى اندلاع حرب حدودیة بین الدولتین استطاعت الصین فیها أن 
   .)  ( 046-تلحق هزیمة كبیرة بالقوات الهندیة في العام 

 �Ã=,� الهندي على مسافة تزید عن �اع الحدودي الصیني          واشتمل النز

  .)Ï�(الغربي، والأوسط، والشرقي: میل من الحدود المشتركة وتقسم إلى ثلاث قطاعات 

 ویشمل الحدود القائمة بین كشمیر من جهة وسینكیانج وتركستان :القطاع الغربي: .أولا
 میل، وتبدأ من �wÏ,�. ویبلغ طول هذه الحدو. والتبت من جهة أخرى ) الصینیة(

ممر كراكورم في أقصى شمال شرق كشمیر حتى حدود منطقة سبیتي والتبت شمال 
وتشغل منطقة النزاع هنا مساحة قدرها حوالي . تقاطع نهر سوتلج مع سلسلة الهملایا

�Ï ,ôQwمیل مربع .  

  ویضم خط حدود ولایات اوتاربرأیش، وهیماتشال برادیش، :القطاع الأوسط: .ثانیا

 میل على طول الهملایا من نهر سوتلج حتى حدود úåôوالبنجاب ویمتد لمسافة 
  .نیبال ولا تزید مساحة المنطقة المتنازع علیها على حوالي میل مربع

ویتعلق بخط مكماهون الذي یحتوي سلسلة همالایا آسام الواقعة : القطاع الشرقي: .ثالثا
 میل úåô الحدود في هذا القطاع على ویزید طول) بورما(بین دولة بوتان الهملاویة 

.  

.         وعلى الرغم من أن هذا الصراع ظل خافتا بین الجانبین منذ ذلك الحین، إلا 

انه أفرز العدید من المظاهر والتجلیات التي حكمت العلاقات الثنائیة بین الدولتین، 
                                                           

13  Ibid. 307 

  .Ãúåô. مصدر سبق ذكره. كریستیان كوخ 14)(

وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي، مطــابع جامعــة . الجغرافیــة الــسیاسیة. صــباح محمــود محمــد وآخــرون) 15(
  .úåôالموصل، بلا، ص
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نفوذ بین وتراوحت هذه المظاهر بین سباق التسلح التقلیدي والنووي، وصراع ال
الجانبین، بالإضافة إلى اتجاه كل طرف منهما نحو بناء تحالفات مضادة للطرف 
الآخر، حیث كثفت الصین علاقات التعاون السیاسي والعسكري مع باكستان التي تعد 
العدو اللدود للهند، بینما كثفت الهند من جانبها تعاونها السیاسي والاقتصادي 

 السابق الذي كان الخصم الإیدیولوجي اللدود للصین والعسكري مع الاتحاد السوفیتي
  .)  (منذ الستینیات من القرن الماضي

         في ظل هذه الوضعیة ظلت الهند تنظر إلى الصین بوصفها مصدر التهدید 
 وقد ازداد الإحساس الهندي RÏ=�الرئیس لها منذ هزیمتها العسكریة في العام 

RÏ pÙ ê=�بإجراء التفجیر النووي الأول لها العام بالتهدید الصیني عقب قیام الصین 

شعرت الهند بعد ذلك أنها متخلفة عن الصین من حیث القوة والوضع 
الاستراتیجي،مما دفع الحكومة الهندیة وقتذاك إلى بدء تنفیذ برنامج لبناء السلاح 
 .النووي وبات واضحا أن سیاسة الأمن القومي الهندي ظلت محكومة بصورة تقلیدیة

وقد ازداد هذا التوجه خلال . بمتابعة التطورات الجاریة في القوة العسكریة الصینیة
. السنوات الأخیرة حیث أصبحت الهند تولي اهتماما كبیرا للتطورات الحالیة والمستقبلیة 

في القوة العسكریة الصینیة التقلیدیة والنوویة، بالإضافة إلى رصد ومتابعة التعاون 
  .ووي بین الصین وباكستانالاستراتیجي والن

.          أما على الجانب الصیني، فكان النظر دوما إلى الهند كونها مصدر التهدید 

والحقیقة . الرئیس للصین، وبالذات في ظل علاقات الصداقة القویة بین الهند وروسیا
ة أن الصراع بین الهند والصین لا یرتكز في حقیقة الأمر على تهدیدات حقیقیة متبادل

كما . wبین الجانبین، ولكنه یمثل صراعا على النفوذ الإقلیمي في منطقة جنوب آسیا
wیمثل انعكاسا لمحاولة كل دولة منهما في أن تصبح الدولة الإقلیمیة العظمى بدون 

وعلى الرغم من أن الهند تعد متخلفة عن الصین في العدید من مقومات القوة . منازع
 عن محاولة تحقیق التكافؤ مع الصین في المجالات الشاملة، إلا أنها لم تتوقف

الاقتصادیة والعسكریة وكان إجراء التجارب النوویة الهندیة هو العلامة الواضحة في 
ومع ذلك فقد قام الجانبان الهندي والصیني خلال المدة القصیرة الماضیة  . هذا الاتجاه
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 العسكري مثل الالتزام بالاتفاق على العدید من اجراءات بناء الثقة في المجال
 بإجراءات معینة في المناورات العسكریة التي یقوم بها كل طرف بما لا یشكل استفزازا 

   .) ( (للطرف الآخر وغیر ذلك من الإجراءات

)         وعندما تقاس القوة العسكریة كمیا من حیث عدد الرؤوس النوویة الإستراتیجیة 

 العسكري تأتي الصین كواحدة من أعظم خمس وتجارة السلاح العالمیة وقوة العمل
قوى عسكریة في العالم وذلك على الرغم من أن التقدیرات الغربیة ترى أن الترسانة 

  . من الترسانة الأمریكیة والروسیة°:Éôالنوویة الصینیة لا تزید نسبتها على 

ôÏ             وقد قطعت الصین شوطا طویلا في مجال التسلح النووي، وأصبحت ق

وفي القارة . نوویة لا یستهان بها من قبل القوى النوویة الأخرى في العالم بصفة عامة
الآسیویة بصفة خاصة ولا سیما أن الصین تعد الدولة الآسیویة الوحیدة التي تنشر 
أسلحة نوویة، وهي ثالث اكبر دولة نوویة من حیث عدد مركبات نقل الأسلحة النوویة 

  .نیا وفرنسا منذ أواخر عقد السبعینیات من القرن الماضيمتفوقة على كل من بریطا

  بالمقابل قطعت الهند شوطا طویلا في مضمار التنمیة الاقتصادیة والتكتل السیاسي 

ودخولها النادي النووي والتحدیث الصناعي وتطویر صناعتها الالكترونیة التي یعمل 
تثمارات الضخمة من مختلف فیها زهاء ثلاثة ملایین عالم، ناهیك عن استقطاب الاس

أنحاء العالم مما جعلها مؤهلة للانضمام إلى جانب الیابان والصین وروسیا في نادي 
  .العمالقة الآسیویین

          وعند الموازنة بین القوات العسكریة للبلدین نلاحظ الاختلال الواضح لصالح 
 تشكل محاولة =�� ام ولعل التجارب النوویة الهندیة الع. الصین في الجوانب كافة

كما أن القدرة الهندیة . هندیة في هذا السیاق إلى جانب موضوع علاقاتها مع باكستان
على مجاراة الصین في مجال سباق التسلح تبقى محدودة كما یقول مدیر معهد 

في الوقت الذي تدرك فیه الصین أن تصعید . الخدمات الموحدة الهندیة ساتش نامبیار
   .). ( یضر بخطط النمو الاقتصادي لدیهاتقلیدي والنووي سوفسباق التسلح ال
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 الهندیة هو العلاقة �          ومن العقبات المهمة أمام تطور العلاقات الصینیة 
المتمیزة بین الصین وباكستان، فقد قدمت الصین الدعم لباكستان بعد التفجیر النووي  

.بلدین جزءا من الجهود الداعیة من واصبح التعاون النووي بین ال.�±�êالهندي العام 

بكین لبناء حلف سیاسي وثیق مع اسلام اباد ،وكان تطویر الرادع النووي الباكستاني 
مستحیلا بدون مساعدة الصین فالتعاون الاستراتیجي الصیني مع باكستان یعكس 

  .رغبة بكین القویة لموازنة الهند في شبه القارة الهندیة

�ر علي بوتو قد وقـع اتفاقا مهما مع الصین في حزیران العام          وكان ذو الفقا = َّ
ê�±� لضمان مساعدة صینیة واسعة المدى في تطویر برنامج باكستان للأسلحة 

النوویة، كما أن الصین ساعدت باكستان في نقل معلومات تصامیم أسلحة 
dao i .الخ.... نوویة،ومعلومات تجاریة، معدات تخصیب وتزوید بالماء النقي   

 أن مسؤولین في �±�ê وأوضح تقریر في العام �±�êالصین مساعدات تقنیة العام 
الحكومة الأمریكیة كانوا مشتركین في تقاریر استخباریة أوضحت أن الصین ساعدت 

   .) ( (باكستان في محاولتها تطویر قدراتها في تخصیب الیورانیوم للاستخدام كسلاح

كنولوجیة الباكستانیة إلى دفعها لطلب المساعدة          وأدى ضعف القاعدة الت
الخارجیة للوصول إلى أهدافها في تصنیع الصواریخ المختلفة ، وسعت العدید من 

ولكن المساعدة الأكثر كانت من الصین فالتكوین . الدول لتوفیر بعض المساعدة
 نظام . الصیني في برنامج الصواریخ والفضاء كان وثیقا جدا ،فقد وفرت لباكستان
�Ïصواریخ متكامل، تصنیع الأجزاء ، تدریب كامل، ومساعدة تقنیة وفي العام  ww 

أعلن محمد خان جو نیجو رئیس الوزراء الباكستاني أن الصین قد ساعدت في تطویر 
مصنع محركات الصواریخ للأقمار الصناعیة، وهذه التقاریر عن المساعدة الصینیة 

دمت الشرعیة لباكستان في السعي لتوقیع مذكرة في برنامج الصواریخ الباكستانیة ق
�Ïتعاون مع الصین في العام  ww لمدة عشر سنوات تعاون وتحدیدا  في مجال 

   .)RÏ(المشتریات العسكریة 
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           ومهما یكن منطق الصین في التعاون العسكري مع باكستان فان الحقیقة 
 الصواریخ إلى جیرانها والذي هي أن الصین مستمرة في تزوید الصواریخ وتكنولوجیا
  .یؤدي إلى تهدید الأمن القومي في الهند وعموم المنطقة

 الصینیة ظلت تعاني في -           في ضوء كل ما تقدم نجد ان العلاقات الهندیة
معظم احوالها من الصراع والتوتر، بسبب نزاعات الحدود تارة، والتنافس الاقلیمي تارة 

ôان الامریكي والباكستاني دورا مهما في توجیه مسار العلاقات اخرى، كما لعب المتغیر �

الامریكیة غیر مستقرة -الهندیة ،ففي الوقت الذي كانت فیه العلاقات الصینیة- الصینیة
بصفة عامة خلال العقد الاخیر من القرن العشرین بسبب الخلاف حول عدد من 

الهندیة - فان العلاقات الامریكیةالقضایا مثل حقوق الانسان والدعم الامریكي لتایوان ،
- على الجانب الاخر كانت تشهد تحسنا واضحا في كثیر من المجالات باستثناء 

العقوبات التي فرضتها الولایات المتحدة على الهند عشیة التفجیرات النوویة الهندیة 
  . 046-عام 

الصینیة في الدعم -         اما العامل الباكستاني فیبرز تأثیره على العلاقات الهندیة
الذي تحصل علیه باكستان من الصین خاصة في مجال التكنولوجیا النوویة 
،فضلاً عن تأیید الصین لباكستان في مواجهة الهند ،حیث عمدت الصین الى 

ومع ذلك .استخدام باكستان من اجل احتواء الهند والحیلولة دون صعودها كمنافس لها 
ثمة مصالح واهتمامات مشتركة بینهما ،وفي مقدمتها لم یغب عن فكر قادة البلدین ان 

العمل على وضع حد لنظام القطبیة الاحادیة والهیمنة الامریكیة باعتبار انه لیس في 
صالح اي منهما ،اضافة الى التعاون في القضایا المتعلقة بمكافحة الارهاب الذي 

  .  یشكل تهدیدا امنیا لكل منهما 
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  êالمبحث الثال

  مستقبل العلاقات وآفاق التعاون

 ان الحدیث عن المستقبل یبرز ان هناك مدرستین متمایزتین في الرؤیة 
ترجح  اتجاه الدولتین الى مزید من : المستقبلیة لهذه العلاقات  المدرسة الاولى

الهندي، اما المدرسة - علاقات التعاون بما یخلق مستقبلا ما یعرف بالتطبیع الصیني
فترى انه على الرغم من هذه العلاقات التعاونیة فان الاتجاه الغالب سیكون : الثانیة

  ): (.استمرار حالة العداء الازلیة التي رافقت الدولتین لامد طویل 

راجیف "          ویعتقد انصار المدرسة الاولى ان زیارة  رئیس الوزراء الهندي 
الهندیة -في العلاقات الصینیة كانت علامة بارزة =�=åالى الصین في العام " غاندي

،ثم جاء عقد التسعینیات لیساهم في مزید من العلاقات الایجابیة ،وذلك بفعل التحول 
الذي شهدته الرؤیة الاستراتیجیة الهندیة ،وكان انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد 

�السوفیتي عاملا اضافیافي تحول تلك الرؤیة ،اما اهم العوامل تاثیرا فكا � ô ن ذیوع برامج
التحرر او اللیبرالیة الاقتصادیة بعد سقوط الاتحاد السوفیتي ، والتي انتهجت فیها 
الحكومات الهندیة المتعاقبة سیاسات خارجیة تتلون بلون البرجماتیة اكثر من تلونها 

  .بلون الایدیولوجیا 

  :ر التي ابرزها          وقد بدت ملامح هذا التقارب بین البلدین في بعض الامو

          تطور ملحوظ في العلاقات التجاریة والتعلیمیة والثقافیة، وجهودكثیرة لتجاوز 
الحساسیات الحدودیة ، وتقدم واضح في مجال الحد من مخاطر اسلحة الدمار الشامل 

 =�=åمقاییس بناء الثقة في العام "،واتفاقیة =�=åاتفاقیة حفظ السلام والهدوء العام (

                                                           

تطبیــع ام تــصادم ،قــراءة وترجمــة نــسرین حامــد فهمــي ، المركــز الباكــستاني . الهندیــة -العلاقــات الــصینیة )21(
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للصین " فاجبایي" ، زیارة =�=å=�= åشین حوار امني بین الطرفین في عامي ، تد
R التي كانت سببافي وضع اساس التقارب بین البلدین عبر تقزیم =�=åفي العام 

المشاكل ذات المدى البعید بینهما واستغلال الفرص الجدیدة للتعاون الاقتصادي بینهما 
اعتراف الهند الرسمي بسیادة الصین على  (،وقد قام كل منهما بالفعل بارضاء الاخر

السابقة ، " سیكیم"التبت ، واعتراف الصین في المقابل بسیادة الهند على مملكة 
" التعایش السلمي"والشروع في حل مشكلة الحدود بین الصین والهند على اساس مبدأ 

تبادل على توطید العلاقات العسكریة عبر =�=åمارس ) =�=å( واتفاق الدولتین في 
   .)) ()الخبرات والتدریبات

ان القوى الكبرى بطبیعة :           وعلى الوجه النقیض ،فان المدرسة الاخرى تقول 
تكوینها تمیل الى مراجعة المبادئ الاساسیة لرؤاها الفكریة ،ومن ثم تكون اكثر 

wاستعدادا للهجوم والتصادم وهي تطمح ایضا الى القوة والى بسط هیمنتها الاقل Ï یمیة
عبر الاراضي والبحار ،وهذا ما ینطبق بالضبط على الصین والهند ،فهما عملاقان 

ومتشابهان في تعداد السكان ومختلفان . آخذان في بسط هیمنتهما الاقلیمیة في اسیا 
في الروئ والافكار ،وهو ما یبشر بتوجه تلك العلاقة بینهما الى حلبة التنافس لا الى 

  .افاق التعاون

   وترى هذه المدرسة انه على الرغم من مظاهر التقارب التي حدثت بین        
العملاقین في العامین الاخیرین ،فان نقاط الاختلاف قد فاقت نقاط الائتلاف على 

على سبیل - فعلى المستوى الدولي. جمیع المستویات الدولیة والاقلیمیة والثنائیة 
مریكیة وتدخلاتها الوقائیة؛ بینما توافق  ان الصین بتعارض بشدة الاحادیة الا- المثال

وعلى المستوى الثنائي مازال العملاقان خلافاتهما حول "الوقائیة"الهند على تلك العقیدة 
السیاسة النوویة ،حیث قامت الهند بتأیید المبادرة الامریكیة للدفاع الصاروخي الوطني 

لتعاون النووي الهندي مع =وهناك ایضا ا. ،بینما قامت الصین بالاعتراض علیها بشدة
  .الولایات المتحدة

           وما یثیر الصین ایضا هو الطموحات الهندیة الاقلیمیة في ظل ذلك المناخ 
التجاري المنعش بالمنطقة ،لاسیما ان الهند قد شرعت بتوقیع العدید من اتفاقیات 

شرقها وهي التجارة الحرة مع دول اسیویة مختلفة امتدت من وسط جنوب اسیا ثم 
                                                           

  .تطبیع أم تصادم ، مصدر سبق ذكره: العلاقات الصینیة الهندیة) 22(
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توجد ( متفوقة بجدارة على الصین في مجالي التكنولوجیا المعلوماتیة وتصنیع الادویة 
  ). شركة هندیة لتكنولوجیا المعلومات مع الصین( 

           وعموما وعلى الرغم من كلتا المدرستین لدیهما من الادلة ما یثبت وجهة 

لهندیة هي مزیج من النتافس  - نظرهما ،فانه یمكن القول ان العلاقة الصینیة
والتعاون،فكما یتصارع العملاقان،من اجل النفوذ والقوة في اسیا،فهما یشتركان ایضا 
في مصالح عدة تمتد من حفظ الاستقرار الاقلیمي واستغلال الفرص الاقتصادیة الى 

وضمان الحصول على مصادر الطاقة وتحسین التجارة .اكتشاف الاسواق الجدیدة
ومن ثم ،فانه على الاصعدة الاقتصادیة والثقافیة والتجاریة والبیئیة یمكن .الاقلیمیة 

للعملاقین ان یتقاربا ویتعاونا اكثر من ان یتصادما ویتنازعا ،حیث لم یتردد العملاقان 
الاسیویان ان یستفیدان كل الاستفادة من تلك التجمعات الاقتصادیة الاقلیمیة التي 

  ..خفف قلیلامن الاثار الشرسة للعولمة الاقتصادیة نشأت في العقد الماضي لكي ت

           ویمكن القول انه لا یمكن للعملاقین ان ینعما بالاستقرار في المنطقة الا 
  اذا اتخذا موقفا اكثر اتزانا في توجهما نحو منطقة جنوب اسیا لتقي المنطقة من 

صین تدرك ان تحالفها مع باكستاني طویل الامد ،كما ان ال-اندلاع سباق نووي هندي
" Ï "واورمارا" "كالااتش"باكستان یوفر لها الوصول الآمن الى القواعد البحریة في 

LÏ �é== " الغربیة لمدخل الخلیج العربي ووسط اسیا،نظرا لان موقع باكستان الجغرافي"

وترى الصین ان باكستان هي ) جنوب وغرب ووسط اسیا(یطل على مداخل ثلاثة 
منع امتداد الهیمنة الهندیة في جنوبي اسیا، ومن ثم ،فانها تضخ معوناتها الاقدر على 

  .الاقتصادیة الضخمة في قلب باكستان

         وضمن هذا السیاق نجد ان من أولى المهام للسیاسة الخارجیة الصینیة في 
الفترة الأخیرة هو تطبیع علاقاتها مع الدول الأخرى خاصة جیرانها في دول رابطة 

ب شرق آسیا، فبعد إقامة علاقات رسمیة مع مالیزیا وتایلاند والفلبین في جنو
اتجهت بعد ذلك إلى اكبر دول الرابطة وهي اندونیسیا . السبعینات من القرن الماضي

 وهو ما یمثل  ôå  ôå . وقد تم بالفعل استئناف العلاقات الدبلوماسیة بینهما في 
قد ساعد الصین في تنویع علاقتها مع هذه الدول . انجازا مهما للدبلوماسیة الصینیة، و
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محاولاتها المكثفة لتحسین صورتها الخارجیة والتودد لدول المنطقة من خلال تبادل 
   .)  (الزیارات بین كبار المسؤولین 

         وعلى الرغم من أن القوة الصینیة المتنامیة واتجاه القیادة الصینیة نحو تحقیق 
  ôå ، ومكاو عام  ôå  من خلال استعادة هونغ كونغ عام وحدة الصین الطبیعیة

والبحث عن وسیلة لعودة تایوان، إلا أن هناك بعض مؤشرات التراجع عن الاتجاه 
المركزي في الدولة الصینیة والاختلاف في درجة التطور السیاسي والاقتصادي بین 

نظام السیاسي بین هذین وتثیر مسألة عودة تایوان الخلاف الواضح في ال. أقالیم الدولة
الإقلیمین والدولة، كما أن الأقالیم الصینیة الأخرى تواجه إشكالیة التباین في مستوى 
الثروة الاقتصادیة والتقدم التكنولوجي الأمر الذي سیؤدي إلى انقسام الصین إلى أقالیم 

�غنیة وأقالیم فقیرة وهذا ما سیترك تاثیرا واضحا على مستوى الوضع الأمني  ô في منطقة
   .) ( (آسیا

           ومن الناحیة السیاسیة وعلى الرغم من أن النظام السیاسي الصیني یتمتع 
بقدر كبیر من الاستقرار إلا أن طبیعته الشمولیة المتمثلة في غیاب الدیمقراطیة وعدم 
احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بالإضافة إلى بدء معاناة الحزب الشیوعي 

)ني من أزمة الشرعیة السیاسیة نتیجة التحولات الاقتصادیة فضلا عن احتمالات الصی

)التفكك القومي لبعض الأقالیم الصینیة التي قد تطالب بالانفصال تأثرا بالنزعات 

)الانفصالیة في الدول المجاورة لها، كل ذلك یـعد نقاط ضعف قد یعاني منها النظام 

  .)السیاسي الصیني مستقبلا

    ومنذ أن انتهجت الصین سیاسة الباب المفتوح فإنها قد برزت بصورة متزایدة       
       ôå  �  ôå على أنها لاعب مهم في الأسواق العالمیة، وما بین عامي 

التجارة الخارجیة للصین بدرجة كبیرة جعلتها في المرتبة الحادیة عشر بین الدول 
  حت الصین سوقا مهما للاستثمار الأجنبي التجاریة في العالم، بالإضافة إلى ذلك أض

Ï نحو  ôå المباشر حیث وصل حجم الاستثمارات الأجنبیة فیها العام  �Ï  ملیار �,
 ��L نحو  ôå دولار، وبلغ عدد المشروعات الاستثماریة الأجنبیة في الصین عام 
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 ألف  .  ملیار دولار دخل منها حیز التنفیذ حوالي ) , ألف مشروع قیمتها 
  .)   () , مش

.فقد اصبحت الصین فعلا مصنع .            ولا شك بان الصین والهند متنافستان 

العالم ، بینما تحولت الهند بالتدریج الى مختبر العالم ، والمكتب الخلفي له ، وتسعى 
الصین الى ان تضاهي اندفاعات الهند في البرامجیات والخدمات المخصصة 

ما تهدف الهند الى مضاهاة نجاح الصین الباهر في لتكنولوجیا المعلومات ، بین
  .التصنیع

وتسعى الصین والهند بعدائیة الى الحصول على امتیازات الهایددروكاربون في شرق 
وهما في السودان شریكان متضاربان .وروسیا وامریكا اللاتینیة وافریقیا اسیا وغربها ،

ن ما تشیر الیه زیارة السید وین هو ،ویقوم كلا البلدین بتوسیع قدراتهما العسكریة ،لك
ان المنافسة لایجب ان تعني بالضرورة المواجهة والصراع، وان مناطق التعاون 

  .والترابط یمكن تفعیلها في حقیقة الامر

          من الواضح ان التجارة تشكل احد المواضیع الملائمة للمصلحة 
 ?ô�éاق للتجارة الحرة،وفي العام المتبادلة،وقد قرر الطرفان دراسة امكانیة عقد اتف

  بلیون دولار ،وهو ما شكل جزءا صغیرامن التجارة   تجاوزت قیمة التجارة الثنائیة 

وعلى العكس من .من تجارة الهند  %  الى الدولیة الصینیة ولكنه یشكل ما نسبته 
المخاوف الهندیة فان میزان التجارة في صالح الهند وصناعة الصلب الهندیة قد 
  احرزت نجاحا غیر عادیا في الاسواق الصینیة وقد وضع البلدان هدفا وهو تحقیق 

 لكن الاستمرار ضمن هذه التوجهات سیتم ?ô�éبلیون دولار بحلول العام   
الوصول الیه في السنة القادمة  ،ویاخذ الاستثمار بدوره مكانا فیما یجري حیث تنهمك 

طاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكیة الشركات الصینیة في خلق حضور لها في ق
بینما تهتم الشركات الهندیة بالصناعات الدوائیة والهندسیة وتكنولوجیا المعلومات 
.والشيء الاهم هو انه بینما تهدف الهند اساساالى تجنب اغراق الصین لاسواقها فان 

بالنفس رجال الاعمال الهنود قد طرحوا مخاوفهم من الصین ولدیهم درجة من الثقة 
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 مفتقدین ماكان علیه الوضع قبل خمس سنوات حین كانت ابواب التجارة مفتوحة كلیة 
)  ( .  

  ): (: )وعموما فان السیاسة الخارجیة الصینیة قد حدد لها ثلاثة أهداف كبرى هي

 فمنذ تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي العام تدعیم التنمیة الاقتصادیة والتحدیث، .)
ô�é?التأكید على أن التنمیة الاقتصادیة هدف رئیس للسیاسة  بدأت الصین في 

الخارجیة، والواقع فان المصالح الاقتصادیة تحل محل الأیدیولوجیة كأهم أهداف 
 .السیاسة الخارجیة

، فقد تم تسریع البناء تقویة البناء العسكري للمحافظة على السیادة والاستقلال . 
ول المجاورة وعلى أساس مبدأ الاستقلال العسكري نتیجة النزاعات الإقلیمیة مع الد

وعدم التدخل اذ لا تسمح الصین للدول الأخرى بالتدخل في مسألة الوحدة مع 
 .تایوان خاصة الولایات المتحدة التي تحتفظ بعلاقات قویة مع تایوان

 فبعد انتهاء الحرب تدعیم المكانة القومیة بتحسین وتنویع العلاقات الخارجیة . 
الصین تحسین علاقاتها مع الدول التي كانت علاقاتها معها عدائیة الباردة حاولت 

 مثل كوریا الجنوبیة والتقارب مع روسیا كما بذلت الصین جهودا لتحسین علاقاتها 

 .مع الدول الأوربیة والشرق الأوسط

وفي هذا الاطار یبرز تاكید ون جیاوباو رئیس مجلس الدولة الصیني ببكین 
�في  -الهندیة تواجه فرصا - بأن العلاقات الصینیة?ô�é) نایری(كانون الثاني =

استراتیجیة مهمة ،وذلك اثناء اجتماعه مع رئیس الوزراء الهندي مانموهان سینغ حیث 
  .قال ون ان التعاون بین الصین والهند یعتبر ذا اهمیة كبیرة للسلام والرخاء في العالم 

الهند تعلق اولویة كبیرة على ((ني ان    بالمقابل اكد سینغ لرئیس مجلس الدولة الصی
وقال ان الزیارات المتبادلة المتكررة )) تنمیة شراكة تعاونیة ومفیدة للجانبین مع الصین 

التي یقوم بها قادة على مستوى عال عززت نمو العلاقات الثنائیة وتشیر للاصرار 
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الى بكین في زیارة كان سینغ قد وصل     المتبادل على تعزیز الفهم والثقة المتبادلین،
htاستمرت ثلاثة ایام ،وهي الاولى منذ تولي منصبه في العام  t p.)  (  

ht كانون الثاني         وقد اختتم رئیس الوزراء الهندي مانموهان سینغ في  t p 

زیارة للصین التي استغرقت ثلاثة ایام ،عقب اجرائه محادثات حققت التوافق ،وقال 
وقال الخبراء ان . الهندیة -  لا جدیدافي العلاقات الصینیةعنها الخبراء ،انها تمثل فص

رؤیة "محتوى التوافق المشجع ،الذي تدرج من توقیع بیان استراتیجي مشترك بعنوان 
الى اتفاقیات جوهریة مثل الاهداف التجاریة الجدیدة ، والمبادلات "   مشتركة للقرن ال

  .ن اكبر بلدین في اسیا العسكریة المزمعة ،سیؤدي الى تقویة الروابط بی

، اعرب الزعیمان عن عدم        وفیما یتعلق بالقضایا طویلة الاجل مثل نزاع الحدود 
ق العلاقات الثنائیة المتشابكة للغایة بینهما ، طبقا لما ذكره ماجیالي ، تركها تعی

انه على الرغم من عدم ((الباحث بمعهد العلاقات الدولیة المعاصرة بالصین وقال 
�مكانیة حل قضیة الحدود طویلة الاجل خلال زیارة واحدة ،الا ان الزعیمین حددا اطرا �

�سیاسیة ، كما اظهرا مجددا أرادة سیاسة تجاه المسائل التي سیتم حلها باسلوب یبعث 

  .)))())الرضا المتبادل في الوقت المناسبعلى 

سة حزب المؤتمر       كما اجتمع رئیس مجلس الدولة الصیني وین جیاباو مع رئی
العام )ابریل(نسیان   الوطني الهندي سونیا غاندي في الفندق الذي نزل فیه في 

ht t pالهندیة - ،حیث اجرى مباحثات معها في جو ودي بشأن العلاقات الصینیة 
وقدر وین جیاباو عالیا الزیارة الناجحة التي قام بها رئیس الوزراء الهندي الراحل .

ht راجیف غاندي للصین عام t pالهندیة - ، والتي ادت الى دفع العلاقات الصینیة 
الى الامام بخطوة واسعة ،كما نوه بحزب المؤتمر الوطني الهندي بزعامة السیدة سونیا 
غاندي لاهتمامه الدائم بتطویر العلاقات مع الصین ومساهمته المهمة في تطویر 

لسیدة سونیا غاندي بصفتها العلاقات الثنائیة بین البلدین وصرح بانه على یقین بان ا
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 زعیمة التحالف التقدمي المتحد الحاكم ورئیسة الحزب الوطني في الهند ستلعب دورا 

  .الهندیة الى الامام- مهما في مواصلة دفع العلاقات الصینیة

    وقال وین جیاباو ان الحكومة الصینیة تهتم بتطویر العلاقات مع الهند ، وتعتبر 
ال ین الصین والهند حلقة مهمة من سلسلة من الاعمعلاقات حسن الجوار ب

مل في ان تتكلل زیارته بنتائج متمثلة في نقاط ثلاث ، وانه یأ.الدبلوماسیة  الصینیة 
التاكید على اهمیة العلاقات  .بفضل الجهود المشتركة مع الجانب الهندي وهي اولا

تیجي  لفتح طریق التعاون الثنائیة بین البلدین من منظور بعید الامد والبعد الاسترا
 بعد جیل بین الاجیال الناشئة بین الصین والهند ،ثانیا اصدار   الودي المستمر جیلا

مبدأ ارشادي لحل قضیة الحدود بین البلدین ،من اجل ارساء القاعدة لایجاد حل 
منصف معقول ومقبول من قبل الجانبین لمشكلة الحدود بینهما بواسطة المشاورات 

 ، على اساس مبادئ التسامح والتنازل واحترام التاریخ مع وضع الوقائع في المتكافئة
ôالحسبان ، ثالثا تخطیط مشروع التعاون الاقتصادي والتجاري بین البلدین في السنوات 

الخمسة المقبلة ،واستكشاف القدرات الكامنة للتعاون بینهما وتوسیع نطاقه، لدفع 
  .)=�( البلدین حتى تحقق تطور اسرع العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین

اضطرت الى التخلي عن طموحاتها الدولیة وأصبحت بدرجة        اما الهند فانها قد
ففي ظل حكم نهرو وحكم اندیراغاندي نجحت . كبیرة منكفئة على تحدیاتها الداخلیة

.  في أن ینظر إلیها على أنها لاعب مهم في الشؤون الدولیة� حد كبیر -الهند إلى 

والقوة الإقلیمیة المهمة في المنطقة إلا أن التغیرات على الساحة الداخلیة والأوضاع 
. �المتقلبة تمیل إلى استبعاد وضع القوة الإقلیمیة من الهند وتضع قیودا على تحركاتها

. فقد استلزمت الإصلاحات الاقتصادیة تغیرا جذریا في حسابات السیاسة الخارجیة 

وما زالت الهند تعلن تمسكها بسیاسة عدم الانحیاز ولكن كحركة . الهندیة وتحركاتها
وتبدو . فان عدم الانحیاز لم تعد تؤثر في  القضایا السیاسیة او القضایا الاقتصادیة

�الهند الیوم بدبلوماسیة اقتصادیة أنتجتها حدیثا لعلاج أزمتها الاقتصادیة فإنها مضطرة 

یة مثل رابطة جنوب شرق آسیا، ورابطة جنوب إلى الاهتمام أكثر بالمنظمات الاقتصاد
آسیا للتعاون الإقلیمي، ومجموعة الخمس عشرة وتأكید وزیر الدولة الهندي للشؤون 
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 بان LLÂw كانون الأول   الخارجیة على أهمیة هذا الاتجاه في تصریح له في 
   .)  (السیاسة الخارجیة الهندیة ستتبع سیاستها الاقتصادیة والتجاریة 

      والواقع أن المخاوف الأمنیة الهندیة لم تلق تفهما واذنا في جنوب آسیا،      

)وعوضا عن ذلك كانت الصورة العامة التي رسمت هي صورة أطماع الهیمنة الهندیة 

على المنطقة وسوف تتزاید الاحتمالات القائمة على فرضیات الهیمنة في حالة تعریف 
على جنوب آسیا الذي تبدو فیه الهند كبیرة المنطقة بالمعنى الأضیق الذي یقصر 

في ()بالنظر إلى حجمها فحسب، بینما ینسى أن الهند حتى في اشد أوقاتها ضعفا 
كانت ما تزال القوة )  كأمة مغلولة ومعنویاتها في الحضیضLLÂwكانون الأول 

ساتها úلكن الحقیقة أن هناك دولا اشد قوة من الهند تؤثر سیا. المتفوقة في جنوب آسیا
في أمن الهند، وان مصالح الهند تكمن في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، ولذلك 
یبقى استقرار بقیة دول جنوب آسیا ووحدة أراضیها ورخاؤها عظیم الأهمیة بالنسبة 

  .للهند

         أن اكبر زیادة في الطلب على الطاقة في القرن الحادي والعشرین سوف 
أي المنطقة التي تضم الصین . میته بمركز الطلب على الطاقةتتركز فیما یمكن تس

أما قاعدة موارد الطاقة فتوجد في محیط مركز الطلب هذا، . والهند وجنوب شرق آسیا
ومن الخلیج العربي إلى بحر الصین . وتمتد من روسیا الآسیویة إلى آسیا الوسطى

لى أن آسیا الجغرافیة الجنوبي وبحر الصین الشرقي، وتدل هذه العوامل وغیرها ع
هي التي ستكون مركز الثقل في النظام الدولي، وبما أن ) ولیس آسیا المحیط الهادئ(

 �القوة العسكریة تعمل ضمن إطار الجغرافیة السیاسیة وكذلك في إطار تقني 

اقتصادي فان النظام العالمي الناشئ یحدد ضوابط الإطار الاستراتیجي ومعالمه 
   .)) (َّلصناع السیاسات 

          وقد تكون هذه الرؤیة وراء مبادرة الصین بالاعتراف وتبادل العلاقات 
، وقیام رئیس الوزراء الصیني لي بنج LLÂwالدبلوماسیة مع دول آسیا الوسطى عام 

 وتأكیده أن سیاسة بلاده تجاه LLÂwبزیارة تلك الدول عدا طاجیكستان في نیسان عام 
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التعایش السلمي، والرخاء المشترك، وحریة : (مبادئ هي آسیا الوسطى تحكمها أربعة 
  ).، ودعم الاستقرار الإقلیمي)(مشیرا إلى اختیار النموذج الاقتصادي(الاختیار 

          وفي إطار هذه المبادئ اتبعت الصین مجموعة من السیاسات تدور حول 
المتطرفة تطویر التعاون مع دول آسیا الوسطى في مواجهة التیارات الدینیة 

  والانفصالیة وجعل سینكیانج نموذجا للتنمیة الاقتصادیة یكون قادرا على اجتذاب دول 

   .) ( (آسیا الوسطى

          بالمقابل فقد تلكأت الهند في دخول الساحة في آسیا الوسطى حیث أنها 
ظلت منشغلة بكیفیة الحفاظ على مصالحها مع روسیا، وریثة الاتحاد السوفیتي، كما 

ولكنها . أنها لم تكن متأكدة من اتجاه حركة الصعود الإسلامي في آسیا الوسطى
�قررت في منتصف العام =Ùp ان لا تترك آسیا الوسطى ساحة مفتوحة للقوى 

)المنافسة لها وتحدیدا الصین وباكستان، ووظفت أدوات التعاون الاقتصادي بصفة 

 ملیون ) الوسطى تراوح ما بین أساسیة فتم تقدیم ائتمان مالي لعدد من دول آسیا
كذلك سعت إلى توظیف طبیعتها العلمانیة لاجتذاب النخب .  ملیون دولار=�دولار و 

العلمانیة الحاكمة في آسیا الوسطى فحاولت تقدیم النموذج الهندي الدیمقراطي 
   .). (العلماني كنموذج سیاسي لهذه الدول 

ظام متعدد الأقطاب دائم وغیر قائم على )           ودولیا فان الهند تسعى لقیام ن
الهیمنة یسهم في توفیر نطاق أوسع وفرصة للسلام القائم على التعاون، ویعطي هذا 
)بدوره حافزا اكبر للتطور والرخاء البشري دون إشكال الضغط السلبیة المصحوبة 

 في )بعملیات الهیمنة والصراعات، وینبغي ألا یسمح للأسلحة النوویة أن تلعب دورا
لكن الواقع هو أنها ما دامت موجودة فسوف یكون لها أثر كبیر في . العلاقات الدولیة

  .التطورات

ذلك أن . وفي هذا الإطار ایضا یصبح موقف الولایات المتحدة من الصین وآسیا مهما
السیاسات الأمریكیة تتجه إلى القضاء على قدرات بعض الدول لضمان توازن متعدد 

 الهندي �cانصافا في آسیا، ومن المتوقع أن یصبح التفاعل الأمریكي القطبیة أكثر 

                                                           

) (محـررا(في محمد الـسید سـلیم . محمد السید سلیم، التحولات العالمیة والتنافس الدولي على آسیا الوسطى 33)(

 .2É-2É(. مصدر سبق ذكره . 

 .2É . محمد السید سلیم، مصدر سابق  )34(



  لمجلة السیاسیة والدولیة ا
١٦٠ 

  العامل الاستراتیجي الرئیس في آسیا تحدیدا، وأسوأ سیناریو طبعا یتمثل في العودة إلى 

 مواجهة ثنائیة الأقطاب تذكرنا بالحرب الباردة، ویعتقد البعض بان ثمة حربا باردة 

   .) ( (أولیة قد بداءت على هذا الأساس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

تشكل العلاقات بین الصین والهند إحدى الركائز الأساسیة للأمن الآسیوي 
والعالمي وباعتبار ان الدولتین تضمان اكثر من ربع سكان العالم فأن العلاقة بینهما 
لها اهمیة قصوى وتمتلك الدولتان بالإضافة إلى العامل الجغرافي،قاعدة جیدة من 

 تعدان  من الأسواق الجدیدة للتسلح والخدمات والتقنیات مما یضمن لها الموارد، كما
  .  دورا مركزیا في أي ترتیبات إقلیمیة في المستقبل

         وتعد الصین من منظور الهند الدولة الوحیدة في آسیا، إذا استثنینا روسیا 
 الهند جارة وترى بكین. التي قد تضاهیها في الحجم والقوة وعدد السكان والأهداف

طموحة تفرط في ثقتها بنفسها و ذات قوة عسكریة قد یكون للصین معها في النهایة 
  .یوم حساب

                                                           

 ..  -. .. مصدر سبق ذكره .جاسجیت سنغ  35)(



  لمجلة السیاسیة والدولیة ا
١٦١ 

 الهندیة غیر مفهومة بالكامل، �         ان السیاسة التي تحكم العلاقات الصینیة 
كما أن الدور الذي تقوم به الصین في منطقة جنوب آسیا غیر مفهوم، بالإضافة إلى 

عة الدقیقة للتنافس الاستراتیجي بین الصین والهند محیرة، واستحواذ الصین أن الطبی
  .على تفكیر الهند یشبه استحواذ الهند على تفكیر باكستان

          ومنذ نهایة العداوات المعلنة أصبحت السیاسة الصینیة تقوم على إبقاء الهند 
تحالفات مع جیران الهند، وقد عند حدودها وعدم السماح لها بالانفلات وذلك بإبرام ال

ظلت الصین تتبع سیاسة الاحتواء غیر المباشر والتطویق مع الهند كما أظهرت أنها 
  .خبیرة في استعمال مبیعات الأسلحة كوسیلة من وسائل إدارة السیاسة الخارجیة

         أما الهند ولكي تتجنب أي تخویف أو إكراه بتهدید في أي أزمة قد تنشأ 
   قد وضعت ثقلا كبیرا على الردع وجعلته احد الجوانب الرئیسة في سیاستها .مستقبلا

ویعتقد المحللون ان تطویر العلاقات الاقتصادیة والتجاریة هو مفتاح حل . الأمنیة
المشكلات السیاسیة بین الصین والهند ،وتفعیل التعاون فیما بینهما في المجالات 

ت التعاون الاقتصادي المقترحة قضایا متنوعة الاستراتیجیة والعسكریة وتشمل مجالا
. تمتد من السیاحة والطیران المدني مرورا بالشؤون المالیة وصولا الى التعاون في مجال 

امتلاك حصص لمشاریع النفط والغاز في الخارج ولاشك في ان الشراكة الصینیة مع 
ادي والسیاسي قد تسحب مركز الجذب الاقتص) المصدر الرئیس للخدمات(الهند وهي 

   .من اوربا والولایات المتحدة نحو اسیا

  


